
05،9!مدمحصهرر

فقعاوكلفبم!يعا!!فه

كتبلا،،ذا.هوالروايةهذهبشانالذهنالىيتبالر!الاول

.دعائياعملالروايةانهو!هاطةالجواب؟الا.لكليزيهباللغةالمؤلف

ؤكرةاذهانناو!بوتثيرببساطن،!!تصلحمذاالايجبالصفةه!ذهلكن

العبربيةا-!ياسيةاال!،باتنوع،نليستلانوا،سشواهاعنمسمبقة

اغلبفييغرنامما،والضحالةلتسرعوا!فيةبالطعادة-خ!فالهـتي

ا،+لفلانااشجاح!اعراكثرلهتجمعتؤضيعولهيبل.الحالات

منلهاوحشد،التاريخيةدلالاتهاهـ!اوهـعن،قصننهماساةعالش

بالعربيةالاولىروايتهمنذفيهمعروفهوماوالثقافيةالفنيةطاقاته

الرائعةالقصصيةمجموغنهصلورومنذ،"!مويليىلفيصراخ"

.4نقدوثراًساتشعردواوينمنتلاهاوما،"اخرىو!صعرق"

عمهعبيهنصبيفعانالمؤلفعلىكان"...صيامون"في

منها:اعتبارات

بالانؤليزية،اكاطقينالؤاءصم!رالىموجهةالبىوايةاى)1(

ءشكلةهـنالتحدتيستوجبمما،شرتصث!بريطانيافيخاصة

لانه،فتعالاولافيهااًنفهاللاهاذئةبلغةالعربياموالعافلسطين

نتيجةلعدوناميالعاطفيالانهيفهمناانهومنهنتوقعهمااقصىجمهور

بحثها.مجالهذاليسوثقاؤيةتاريب"اسباب

العربقضايامنممكنقلم!راكبرزمثلانيجبالروايةان)؟(

بقضايانتهاءوا،القائمةالاظءلأعلىوتاثيرهاؤلسطينبقضببةب!ح!ا

الفين!ذلازءتهالتيقيمهمعطمفيهاتتغيرفترةيعشرالذيالمجتمع

السنين.من

الروايةمحتوىعلىوالسياسيةالفكريةالقضاياتطضالا)3(

اعاييروؤهقيورلىاوينبمفنياعملالافكزياس!ياسب؟كنابا!صبح

والدفشل.للنجاحالفنية1

اهدافه؟كلليصيبجبراالاستاذفعلهالذيؤما

بهذايكتفولم،الم!كلملسانعلىالروايةيروياناختار)1(

فذكرناجبراابراهيموجبرافرانجميلبينلهنوحدلناالطريقمهدبل

ذهبفلسطببنيمذ!كلاوان،كيمبردجمنشهادةيحملمنهماكلابان

يفتشانللبعضيحلووقد،4891عامتعلمميمنصبلاشغالللعراق

المطلوبكانؤاذا:حسالسةنقطةههناثمة.للشبهاخرىنواجعن

صدرهما!ذلكمنحزوسافلماذاواوولفالراويبهـيننوحدانمينا

قدؤالو،"الفصمقكث!الىيعتاجلاالتفسيرانالواكع؟الكتابه

الىخفيةدعاناحينوهو.نفسصهالتحرزيرؤيا)شبهوصودالىنبهنا

يدكوف!كانانماجبراابراهيمجبراباغبارهانفرابجميلنفران

الذاتيهـةالسيرةباعننبارها،حقيقيةقصةباعتبارهاالى-وايةلقراءة

ا!ارىءثقةيكسببهذاوهو.روائيةشخصيةتقمصالذيللمؤلف

هذهعنوفضولهاستطدعهحبيثيركما،القصةترويهالذيبالتاريخ

ناعير.فنيعتيكالنفالعملية.تتحضانتريدالتيالشفصيئ

واح!عه،شخصيةوا!لفالراوي!ليس،يقولمافيصاددالتحذير

؟بم

!طللرواية!ي!بهـواقارىءذهنف!ث!هارتو!دواي

ار!حي.الوناواؤعاصفةايتخيلةالأحداث

عملهاصحصريكادوظياليةشفءجةهـدهاهـاوياثخصيةان)؟(

مثمفؤرانؤجميل.رلعنايةاختيرتشخصيةومبى.القص"راردهـبرأ

تفسء-هاويسهظيع،مت!قةرؤيةوالاحداث"اءالانتيرىانيستط.يم

وقسد.العاطفيال!مىاوالض!لمنكن4مابافلعلميهاوالتعليق

علىا(تفتحالجديدا*وبيالل!قفذهوذجامنهيجعلاناةؤلفطتقصد

سقطاهارويةمنتمنعهمغالاةبدونا!"بتاريخإؤمنواالفربصلمصارة

وعيوبها.

كسبو!النيالروائيةالقيمةؤتفقدالمثهخصيةوودهتتسطحلا)3(

لروايةاؤطيقارضعسصر،الغراميالع:صرظنبووذيباديءاؤ!فا

قصتبرؤرانجميمايعيشوهكذا.بهاربطقد،حبكتهاوموصوع

لفلسعطين،رمزالاواكافالغتاة.الرمزحدالبساطة!اتبلغانحب

نابل.برمتهاؤلمسطينلتمزقرمزاي!دابقصابلء-لم!اتمزقوفي

التيالم!وقهـةا&وبةلفتاةايمثلالذيالاسمهذا-ليلىهواسمها

هـيولياى(اخرعبربيعاشقى)جمبلحبقصةؤكان.تناللا

ؤهـيا!ثانيةاافتاةااًما.بارضهصلتهقطعتفلسطينيشابكلقصة

قصة-حبهاؤ!ءهوويقعا!نغادهاحبصتقعمراهقةفمتاة،سلملأفة

،العراقبلدهامثلالاخرىهيسلافةلكن.ظاهوهاؤيؤيهـ9تع!دلا

لتيفاالعراقلتمردواضحرمزله!وىبال-لرجالمصحوبتمردهاوما

وافنخلف.اهساداضد

للقصةالروانيالهيكلتشكلاناللتينهايينالحبقمحت!يباستش(ء

في-!ى.علإهاويعلقيرويهاالاحداثعلىءتفر*!ؤرانصكلءلي!ل

وبىكلالخارجمنوالاحداثال!هـيثؤيويىكركيرىمابغداد

.جداطفيف

الىفلسظنمنفرانصمهيلانتقالان.لملأحظاناهمامنلكن

التجربةعالملىاتسصباحالتيالبراءةعالماءنانتقالهوان!االعراًق

القدسكانت،الا-ستباحةقبل.البراءةصفاءالىالعودةتحاولاتيا

علىاحلامهكيمبردجمنالعائدالشابيت!.والالف!ةالحبمدينة

ولاترضاهحبيبةمعمسشقرةلحياةويهد،حجرمنبيتاالقطمونجبل

نمسلسلمةصوتعلى"يوماالعاشقيستيقظلكن.قبلهمنتش!بع

ويتمرقالبيتويتحطم.!17عى)لىضهقهر"العهـنيفةالانفجارات

اًخذ.التجربةرحلةوبدات،فلسطينجس!دتمزق-بةالحبجسد

يفكروصار،القلمبررالبندقيةيحملكيمبردجمنالعائدالشاب

تكسوهالذيالجميلالمكانذلكاحالتالت!مالشيطانيةااهـحريةبننلك"

فعلى.والكراهيةللخقدالاعزلتحدينامشهدالىالنريتوناشجار

اغافي!لنننشدسنةالفيقبلللرعاةالملاكلةمهاظهرتلتياالروابي

الموترسليوآكل"يجابهونالناسصار"للبشروالمسرةالسلام

.(.؟!)"البغيضنفثهاعن!كفلاالش



الرعاقوالاذاشيد،عالم،الباستوراليفلسطينعالمانهناواضح

وحزمخرقهميحملون"،ينزحونالرعاةاخذ.تهبرايففرراخذ

ت!صت،سمبالمر/1كبيراحتفالدون،اطفالهمويدفنونامتعننهم

مدينة،الضيصكأالقدمسوصارت.(2اص)"الزيتوناشجار

(..21ص)"الموتواديهووادعبر..تننراءىاحلام

،ويبد2رحالهاليهودييحط.التائهالفدطينيرحلةتبداو!كذا

يضع،رجميلالواقبرالاخ،فران"ئقوب.انؤحالالظسطيني

حاجاتمسألةالانالمسا)-كأ":يؤولحينء،رحةببساطةالامر

حينماالبثمريالجنسبداحيثاىابالتثريجنسل!ف-ن.اولية

،الحياةعنالاوليةمفهومماتهيراجعجميماويبدا".الزمنبدا

تهي!دانعهـلإكفانوجهكوباالمجاعة!حدفىعهـنلما"انها،نسدرك

.(5؟)ص"الحياةعنقوالكافيصالنظ

مرحلهةمنيبدا،جديدمنالحياةبمواجهةبرمببليبدااذن

مصادفةالاالتجربةلبد!مكانابفداداختياروليس.اللقهسةاكت،ب

رحلةتقودانالموك!نمنكاناذ،بالمكانالمؤلفمعرؤ!حتم!تهـا

كبير.اخنلافمونالقاهرةاوبيروتاوهعشقالىالتعرف

طرفيبينالتامالتناؤضهذاهوبغدادفيجميليجدهمااول

بالذص!ةكفنح!فنادفىهنإك.فيهاالهحياةمظاهركلتشملترادثنافة

شراشفالنزيليستمملانؤ!يهاصيرلاخاؤاتومسافرشهـرزاد

يعجبهلاحينبجميلنرعايضيهةطا،فيارسائقيظولوكىا.قذرة

بغداداًما0(01ص)"وسطشيءثهسةلشى:"لمويصامنواحدا

)الشارعواحدشارعسوىفيهاليسووكن،كبحرةفمدفكأنفسها

فيها.الوحيدال!ياةثريانيمثلالذيب!الرضشارعهو(الضيق

.زتحركانالاوروبيةوالبدلةالعربيةالعباءة"جميليرىاثارعه!ذافي

سياراتجانبالى"لحيلاعرباتتجريبينما،"جنبالىجنبا

الاولىال!ليلةالاشه!بمدويتعلم.(92صي)"وا!كاديل!البويك

،الفراشاتوال!جرافيماالههـال"فيهايرىانبغدادفيلسكناه

تقرشسالنيلعيونوافت"لمشعشعاننيالميىون،وال!ارب

بقولمه:لجميلالوضععبدالاءيرحسينويلخص.(32صلم"سما

البيى!وتوسطتقعبناياتناكاكبر.المتش،قضإتمنشعبن!ن"

انفىنسنتمملونحن.النثراتفهيكتبونشمرائناواؤضل،اكلينية

كلىلغةعنهتعببرانيه!نلفوابذاالىبعدهالغحدراكلماتا

ال!ياةبخارجيماتالمتناكفماتهذه"ةحصرولا.(93ص)"اللغات

للمحافظقكلى:"حبئيقول.ال!ميمالىلتصلتننعداهـابل،فقط

النساءمنكاملةطبقةنخلقانعلت-اواخواتنازوجاتاشرف

جريمةعلىمملقاعدفانيقولبينما.(36ص)"الشرفعديمات

نحن:)ءجميلفيهنيس*.الذيالفندفىهـ!للصارفعلملاار"كبتقتل

القبليةالتقاليد.الصحراءشريصةنتمبعوكننا،المدنههنصجمثى

اصرةمكانفيحسينويعلق.(58ص)"بئبب:؟كت!م!العشريرة

نهي-حايضانحسن.باردويومحاريوم.تما"!ايفبهناجونا"

نهو!ددم،ايدينايبنالتخطموشكعلىالعالمانلتكلنحتى

ولاحاجة.(.6ص(ك!حهـياةمنومضةفب:"فيصلمانهلتظنحننى

كلفييترددالثنائيةطرفيبينفالتناؤض،الاقتباساتمنللمزيد

وهـدةيطيها،فاعنريةاوبوافيلايت!موتيفيلهفمصول-الرواية

.بالينطءوبزودها

برايانمثلذكياملاحظاانصحيع.للامامحركةهناكلكمن

المراعفيالعربيالشمبحب،ةفيالفمالةالقوىانيرىظضت

(للاجدوىاالىببعضبعضهاويؤديتض،دمبحءثالكثرةمنهـبم))

للقوىارئيسياالممثل،طالبعدنانانوصحيح،(72عى)

93

يحرماالقوىمنهناك"ان!ى،الكتبفيللامامالدافص4

-72ص)"الامامالىتدهعالتيتلكمناعفسمبقوةالوراءالى

بقوةالغلفالييجرالخلفتوفيقعشانذقيضانوصحيح،(73

فالكضت.امامبلأحركةتظلالرواي!ةعالمحركهانالا،خارقة

!لىثمثلانفجاراولضدانهعنفهمنبلععالشعبحياةف!العام

الشعبيالصعيدعليوتمثل،المسلحسلافةبتمردالفرله!ارصعيد

ص!يثهنالكتابقهممنويةالمةفمتبرالتعيالدامةبالمظاهرة

ال!سلطةرمزانذلكايىاض!.الرمزيةوالأيحاءاتالفىالومف

سقوطايسق!(الاخير3الإسدلالاتلاخذاالنفوبمرب!مادافتمثل

الانت!(رحضيضمنفهنقذهفعلتهتحررهالذيعمنانيديعلى!يما

عمادعمهيخاطبسمعها.(الاننصار)الحريةقمةالى(الهزيمة)

بديه:خنقهبنويمنهيقتربوهو

زهـ.ضعيفاتكنلملكنك..حيالككلوالمريفاكنت"

.(رمزيمرضوهو)مرضكمنبالرغميجبممااقوىكنت

دائه".صارعتهالذياتيحيامنالاخوالنصفأ،ت

،القذارة،الطشن،،دائماتقولالتيالقوة،اثراانت

جررانخلفقىحريربثضابفيالمحفوظالدهورروث

انت،والمرضالطلامانت.المريضةالاورادوسط،تهقتحملا

.(253ص)"حيالنافيواللمنمةالهـبلاء

العجوزبالاقطاعيالمتمثلالنفويلعمادالطبيه!الظهيرفانكذلك

ويفقد،تخونهاًكلرائه.الداخلمنالاخرهوبق!الربيضياحمد

منالسخريةبشيءفرانجميللهيقولوعندما.بنفس"الثقصةهو

سلمىصتهظكالم:)ت(سل!ىزوجتهعشيقهوانهاذ)القاللة

ؤموقمفافيوؤعويرتجفاونهيزرفى"أجمةالم!منش!ءعلىلتحثك

لمخطمهافبمالعاريةضالاشعلىقطماتتناثركأساتجاورهمنضدغ

ال!قيقعة.ءـ،أندك:"جميليقول.صاحبهالمتصماي!د1رمز

يسقط"اخذالأشياءمنكاملنظام.يسقطبر!قدالربيضيكان

الربيضيواحمدالنفويعمادسقوطمتىيغ!يبولا.(261ص)

.هاميئاحاعميموت:))عدنانيقول.اضادةاالعوىاذهانسن

جديرةحياةهناكاناعرف:)1يضيفثم".باكملهعهىدنهايةانه

العشبخفراءجنينةالىفجاةتتحولالصحراءانلوكهط،تتفجر

الحمراءوالزهورا،خغرالعشبودلا!ى(256ص)"اًلزهورحمراء

حركةنحوهال!ت!رك1وفي،المرتجىالبراءةعالمعلىاكيدةد*ت

.فلسطيىنؤيحصللماالمماكسا!لجاهقى

العراعمحصلةهيالروايةحركةانبالقولاحنفاءانعلى

ضدالحرية،الشرضدالخير)الاولىالمقولاتمتنافضاتبين

لفف-!ةفديدا*ثحاففيه(الخ،التخلفضمدالهقدم،الا!اع

ناصحيح.والشخصياتالاحداثتصويرفيوللتمقيدالرواية

منالكميرفيهـطتجد،الاولىبالررجةفكريرلمةروايةالرواية

وهـو)الاف!ارتصارعسوىشبمءبخبهايحصللاأالتيالمشاهد

هذاانالا(،هكسليالدوسا،نكليزيبالووائييذكرناصوائيتكتيك

اكثريجملهمطاحيا.خاوالحلمةالحركةخق!ةمنيبلغالصراع

فالرواية.للميثقفينبالنسبةالاقلعلىسالافمالصراعمنتشويقا

غيرالمثقفينقهملامواصعوتتناول،الاولىبالمربفىللمثقفينموجهة

حولالفلسفيالجرركذلكاو،الحضاريةودلا+لهماوالادبكالفن

،وماالعربيةالحضاشةفيومعناهالغربييةالحضارةفيالزمنمعنى

الهركيزعلىهناوما.الووايةعالمتملاالتيالمواضيعمنذلكالى

التغيراتبانالقاللةالكاتبلنظريةانمكاسالاوالمثقفينالثقافة

اذ،المثقفينبلالسيثبينصنعمنليس!تحياف،فيالهامة

التغييراتتتسمبينما،الزوالسبكأارسياسيةالتغييراتان

والديهومة.بالثباتالمثقفونيحدثهاالتي



هيالاماالروايةشخصياتانالكلامهذامني!مالايجبلكن

فييىخرجتصارءهاقىالكاتب-يرغبالتيالمقنلفلأللافكارابواد

واالرواية"درس"انهعنهنقولجديدفريبمرثباكهياية

شخصضاتخلقعلىالكاتبفقدرة.لقرائهالكاتب"رسالة"

فصلابارعرساما!رلف)بمنايهـةم!نت!اةلمساتببضعمؤثرةحية

عبدحسينشخصيةمهـثلاخذ.حقامل!دلأقدرة(روائياكونهعن

علىلانت!عوفماخورر!م!جميلوبينبينهعابرلقاءخلكلمن.الأبر

،الصمنى،البغيعاثق،البوهيمي،الشاعر)فقطنفس!هحسين

بل(طالبامدناتال!ل،الحيوي،الففو،4حببا،المتفلسف

.بلايضاخلالهمن!لأالعراالحياةخلفياتمنا!كثيرعلىنتعرف

اثخص!يةالصهوإة!منطبعكمااذطننافيينطبعكرحلشكلهان

طويلا:نرمماعاشرناهلصد*ت

رثة،ثيابه،وكانتايامعدةمنذيحلقلمانهواضحاكان"

لازت"ربماالتيالوصدةبدلتهيرتديانهب-ولا،اللونباهتة

عقد!التمعتبينما،مذمحولمقلرةياقتهكانت.سنينعدةمنذ

كان.بيعاص4منذكحللمانهاشكولا.الوق!اكممنرباطه

الشكللوزيخناسوداوانعب"ن:ا!لعةحسنا!4دالو!شفيعه

.الاتنطبقانحينجميلتانوشفتان،كليلةاهدابعبرتلتمعان

يتملفاسنانهسواديجملمما،تبفيم!ااكثريض!ككانانهيلا

.(93ص).("وجيجمال

المؤلف،يجيدهالذيبالكلماتالرسمفنعلىممتازمثإلهذا

شابو،،ووابو)الوواية!بماالثانويةالشخصياتمنجعلوالذي

حيةس!ليات(لربيضم!ااحهصد،لنفوياعماد،لقاثرمبدا،داود

حقا.

الرليسية،الثصعياترسمفياشدهاعلىظهرارولفبراعةلكن

وثخمصاتوظبفيةلثخعيات.قسىنالىتقسمانيمكنشخصياتوهي

فلنت.وبرايانجهيلفرانا،ولالفسمشخصياتواهم.اساسية

علىشخصمةالتعليقمنالانب!ولا،فرانصميلعنالكلامسبقوذد

.لافكليزيءاًلشاب

ركلائمةبمهمةلت!قومبالانكليزية.ثتبتالروايةانالىاعلاهاثرت

عنالبعيدةالعقلافيةاللهجةعلىواكدت،عموماالعربيةللقصية

ويفحكالقغسيةاصحابن!نيقنعناقهاللأيالعاطفيالحماس

العاطفي.كلامنافطالاولىبالمسلماتيسمونلاهـناواعداءنا

الروايةعالمفيبرايانمثلانكليزيشضادخالاناعتقاجمهاوفي

منسيجدالانكليزيفالقارىء.شديهدطءعلىيررتكتيىكالعربي

المحايداإنظورخلالمنالاموريرىانالحالبطبيعةعليهالاسهل

وجهالواد"يبيض"انبهمهلاالذي،المثقفالانهـليزيالشابلهذا

اسلوبوهو)الحقي!ينابناءهيعمكماالخارجيالع،لمامام

اًلوجههذاً"ديسو"انيهمهلاك!،،(،لكلعلىىمرلثلالي

.العرا!فمدكضيةصاحبليسلانه

المصارلىأحد!يعملهبحكمبفاداىاجاءهذافلنتبرايان

وهو.!يمربوقتاوكسفوردجامعةمنتخر*"بع*البريطانية

بناحيتيهاللتجربةمحب،للاستطلاعمحب،مثقفالعاد!تمليمهبحكم

مالعلعمو.!حمامفيتلقاهمااولتلقاه.والحسب!ةالغكرية

الطبيعيالفعلورد"."السال!ريكون"لكتابقراءتهلدخولهاغراه

عموميحمامفيانكليزيشابوجودازاءعنانمثلشخصك!ند

الجديدينصدي!"برايانيخبر!نسطلذا.بدوافالشكهو

اوكسفوردتركقدوانهالتوكاحدفييعولبانهوجميلمدنان

للشردرحلةبانف!رتثم:"وافمحةبجوميةعدنانيقول،حديثا

.،51عى)"ئقاقكستككلاليربري

م!

الضهفيالاشارةفوغم.لهمبررلابالنقصشورعد.انتعليقفىب

ثمةانالا،طنهسيخيبيانبراوانبربريايعدلمالشر!انالى

يجبالذيالشرلىننالمشر-فغيرالجانبذلكمنخجلاالهجومتهـحت

العربيةمدفنافيحيانناهـولن!-شاننا.وامثالهبرايانيراهالا

نحسانثون،ومزابلهابحداثفها،واكواخهابقصورهانحبها

يسبهـتصويرآلةيحملاجنبيانرىانالى-قذارتهامنبالايل

ويملاهالكريهةاروائحامنهتنبثسودفياوالقلرةالمناطققرب

ناندوكانعدئانمععلينا!كن.الباهـ!ةوص!جيعالذبابفيص

الاسمنتيةالعمارةلشىلبلادناالاجنهبالزائرا!ماميثيرما

اعلىهومماالكعيربلادهففي،المزهرةالعامةالحديقةولاالعالية

الاشياء،الغريبللبلدا(هيزةالاشياءهويهمهمطبل،واًجمل

لناداعيةليسانهوبمط.غيرهاعنتختلفشخصية-منحهالتي

لكلبنفربل،يسوؤنااويروقهـناماينت!قيلنفانهضدتااو

كشارعشارعفيالتماسةبرايانمثلشخمىيرىوحينما.ش!6

تشويهثمةليس"واله"اصيلةالاقلعلىانها)1شبحسفانهالرش!يد

الجبع"اعيناماممعروضانوالنقصاناًلكمال.هناالم!ائق

.(53ص)

فمنللاثياءمحابداذكيامراقبافلنتيسانبرادامفما،اذذ

يهـرهوانيحبمايحبان،قهيضثانالانكليزيالقار!*1علىالسهل

قىماويراهمالناسيفهمبرايانجعلمنالمؤلفقمهـنواذا.يكر.ما

.وقدايضاقرائهجمهوركسبقديكونبذلكفانهبالمحبةجديرين

العراقيميةالحياةفيمندمجابراياناظهارمنفارولفتمكن

العمومي(مالح!يحبا.".واستمتاعحب(ندماج.!انواحبمختلف

مثلتصميميمكنهبلداانويعتقدوجميلعدطانعلىفيهتعرلىالذي

شارعيفضل.وهو(اهص)بربريابلدايكونانيمكنلاالحمامذلك

الغربمدنفيالنظيفةالمموديةالمسشقيمةالشوارع"علىالرشضد

براياننجدنهايتهاالروايةقاربوع!ندمسا15.،ص)"لحديثةا

الاهـصةتلك6(المطبح)عهلىالنرفيتعلمبداو"العربيةاتقنوقد

منظرا"ويبدو."القمسبمنزوج".نا(صنوهـقىالعروبةالاصيلة

الازرر*شقرالرجسلذلكمنظر،ومتناقصاغريبا،بلمضحكا

ليعزفبقوةخديهينفحوهو،اوكسذوردجامع4خريح،العينين

.256(ص)"!عرس؟ياعرابطكانها!اطنتدفىعلى

يتسلى،نربانكب-ذلهـككلرغمانكليزيايظلبرايانانشكلا

مختلفة،ثقافته،مختلفوناهلهبلدفىوالمجربةالمتعسةعنيبحث

قدرالتسليةمعيئتيانهفيايضساشكلال!ن.مختلفةوعاطته

سياسيةشعاراتشكلعلىيأتيلاقهإطفوهو.لتعاطفواالفهممن

اتجىساهشكلعلىبسل،ء!عينهلقضاياتماييدايانبرايطلقها

ضمني.

توفيق.عدظ!و،يةارواافيالرئيسيتينلؤخصيتمبنالانناتبما

الرواية.بطلطالبعدفننعدان،فنيالواجبمناو،السهلمن

وهـو،الروايةلمسيرةالايجابيالفكريا+لجاهممثلالاقلعلىفهو

تجئبكمسايجذبها،الشضياتبقية-ولهتدورالقيالدانرةمركز

هـنبقدرنخابهالبدايهـةومنذ.لهاالننابعةالمجهوعةكواكبالشمس

.ففيالشخصيةهذهاهمي!علىالتحيدبهلأفلشخصيتهالتضخيم

وجميل(الاكباعاحد)عبدالاعييرحسينبينالاولاللقاءنطية

تتعرفمطينا.انتريدقانتاثن:ء)الجديد4بن/صديهيساكفران

حسين:يابعبالنفيجميليجيبوعندما"؟طالببعدنانسهـمعتهل

التيالاراءسيصححوهو،صديقيانه.بهتلتقيانيجب"

نفع،الذينىالكسالىالكليةاساتذةمنبشظلناعليهاتحصلقد

يعنبموهذا(..4ص)"بهممحما!نفسكستجدوالذين،فيهم



اهـلتوهوفدلغريبباصسبةحتىطبعيامربعدنهانالسماعان1

ن!سالذيبعدنسانتتمثلالصعيحةالافكارانيمني،كص.بغداد

الاراءاحاديص4تص!معمعينةتقدميةفكريةلحركةزعيمايكونقدانه

الاوهـىللأمرةعدناننرىوت!ما.ا!للياتبماساتذةالممثلةالجامدة

البطوليةتبدهـا!الةلاصعباراتثسخصيتهعاماتقبهاجميليعطينا

:وسحراسمةتزيدها!لهابل،حسصنبهايحيطهفم!ا

ءكملقوه،وحاهـلوهءشاقهكانتواروايخا،1المقاهيفي"

مغامراته،وأحفر،قصافءاخرلسمماعحولهيتحلتقون،وثالبوه

كانانالطكضدوجهعلىاحديعرؤ!لم.ارباسيةآرائهواخو

بادحكلاءعادةيبداونالشنابمن)ثهرةوالطامحىفىن)""تقد!!

،اتهاووحدببعضهمالخبهثوصلبل."رجعيا"اوأالاس"مذلك

الشرطح!"دوائرالىبهللمعجبينالس!ياسيةالاراءينقلمخبربان4

.(،عص)"الريعة

فعلياتج!يدا)*(عثرا!ثالثالفصلفينج!داننلبثماثم

هجبين،11ءنحلقةعلىقصائدهاخرعدف،نياقياذ،الكلاملهذا

ارالان!محطسسدنانويظل،والسياسةالفنحولالنق،شويثور

-وفيبئجويليرى.الخلفتوفيقيظهرانالى..الا!كارومحرك

توفيقيصبحذلكوب!د،للروايةال!ثانيالثلثبدايةفيمرةلاول

منكلعلىوجمغيجيلابيةايةارواشخصاتاشصد-اع!تقاديؤجمي-

المذه!!ة.وتنافظتهالداففكأبجبويتهالثنإءب!هيئحوا"

يريددنيانؤ8.ع!دف،نيمثلهاءاكلاضحاونقيضاتوؤيق!!ثل

اما!ة،غرباغلبههـافيهيمائلنحوبالتيقدمالقائهقىالاوضاعتغيير

.والمهحراءالبداوةمثلنحوبالبرجوع-مييرها!رب!-وهيق

ا!يهممةر-لؤهووفيقىاءا،العصر!ةا،دي!ةرجلعدنان

ؤيريدتوؤيقاما،بالزمناحساسناتاكيديريى!عد،خان.والعشببرة

ؤيؤمنتوفيقاما،الفنبضرورة-!منشطعرعدنان.اًلزمنالغاء

توفيقا"ا،بالحبيؤمنعدنارزلأ.المدنصصةا"راضمنمرضالفنبئن

..بالجنسيىؤمن

و!فبقعمنهانمنكلقكياالتعارضلصفاتالتمدادهذاانغبر

اشدمعقدتانشحصبخانفهما،حقهامنهماايشعخصيةيف!لا

بالتقدميةعدنانوصفالىاكهايةفينميلانناصصح.التعقيد

اسقلنا9-سنكوندلكنفعلحيعنانناعير،بالرجعيةو-وؤ!يق

يديولوجيا!البفئ،وضهعهايصعبالتبرضهصا5كلانسعانبةمنالكثير

يذكرناعذبروما.سجبلونتقدميتهتصطبغهـلأع!نسان.مبسط

شلي.الانكلىزيلثعاعراهولهاوغنى4الحربعفقآخربشاعر

"ابداانضجلنا،بديالمراهقانا":لسلمىيقولحينولعله

الجديرمنانكهسا.يريدصممااكثرالحقيقةمنيصيبه(97ص)

فيالاذكياءبالملاحلسنوصفناهمممنالاقلعلىائنينانبالذكر

بصفشاتعدنانيصفان،فكتيانوبرافرانجميل،الرواية

يزورهصيئجميليقول.الرومانسيالانهـليزيالشاعرمنكثيراتقربه

الكلاسيكية:والاسطواناتالكتبباكوامالمليء،القذرجحرهفي

الائسانية،بالقيمالجاحدينمنلست.فيكليسماتدعلا،عدنان"

وجهكخلفاجدالاسيدهشنياف4وال!.ذلكتعرفوانت

كل..العالمفيعاطدح!ةالارواحاكثرمنلوحاهذاالننراجيكوم!مدي

المؤلفترجمةمنالفصلهذاانالىهف،الاشارةمنبدلا،*(

عرلى"القمصيةمجموعتهفىالروايةن!ثرفبلسكلمهنشركساناذ

وامجهداالفصلاترجبمانا(ؤلفخيرنيوقد،"اخرىوق!صص

هو.ترجمنهاستعمالففضلتترجمتهاست!ملان

41

ص(،)العواطفبرائحةت!حتتخذهساالتيهذهالفقرحياةمظاهر

سالضن!9!رايرءلو:"عدناناعضقالبعدفيقولبراياناًمل0(145

ثدبصحدهصو.عدفانمنخطراًافله!ومنهف؟كليسانهلقلت

خلص،همثاليمنباكثرهوولشى.يهـةطوبرااوروبتعذبه،الانفعال

قدآرنولدمافوكانلقد.(168ص)"يرب*ء،ت!تريقعنعاجز

نجيبرايانبكل!"تالشبهعجيبةبكلماتشليالشاعروصف

الانتحارمحطولةفيولدل.ثاأ،هـ"ء+أ81اء9+،بانهو!فه

ؤكانى4،عد.،نرومانسيةعلىاحيدالديىلالروايةزهابكأقبيل

!"صين،اصدؤ4باشليماتهالذيالموتالارادي*لبالةي!،ولىر

الايطالي.الشاطيءقربالعاصفةاغرقته

ءمش--لىتجعلهبصغاتالانحتىوصفناهعقدالخلفتوفيقاما

هذاعنالنراجعهنانريهـدلاون!ن.عدةممانفسدالرج!الاتجاه

.روفيىقرجعس4انفيهشكلافمما.تعديا"نريدبلاوصفا

اذكىف!و.النفويوعمادالربيضيااحمدلآرجعهعنختلفالخلف

جاص-!ةعقلإ-قىالواقعف!ليستوعقليته.جاذبيهـةواكثرمنهما

كدكأ"خريحتوفيقانفالحقيقة.جديدلانهسلفتارف!ضاالجديدترفض

اوروبب-صةددلةالبدويةعباءتهتحتويرقدي،الانكليزيةيعرف

عنيختلهفب!فىاوهو.ف!هورضنارولوحتىاصيلمفهـروهو،حديثة

ثملمجطالاصالاطارمنحرأقدانهفيالفسىيرةاشيحالمع!تادةالصورة

ا!شخصيةتمفىقيرمثليوؤيقان.عميقةقناعةوعنمختارالهعاد

-شى!بماءكلتجضاحاخدتالتجالغربيةاحضارةاامامالعربية

.وماتفضحهالبدويةعباءتهتحتالاوربب!ةقبدلته،نفسهوؤببقخى

اندائيةاال!فىعاتيشبهمنتطرففعلردالاالحديثةا(دبفىن5ن!ره

ا،جالهذافيتوفيقعلىيؤخذالذيواًلىخذ.الغربييبئوءضا-سى

وصلمواحتىالغربيوىحققهممصااكثيرايحتصرانيريدانههو

الفكريىصةالاه!صهكانتومهما.للبدائيةبالعودةالرغبةمرحلقى

وفييتركأصاالرواقيمناًلاخيرالجزءؤجفانهاخلفاتوفيقلاراء

كلماتافرولعل.العملاقهنسخصيته!نقويانطباعذهشا

علائمةيكاناتعرؤ-:"الا؟لأقعلىفيهامبالغةلاله!وانجميل

.(023ص)"؟العطمالرءلى

ايضا!وصفا!روايةالكلماتهدها!ثقما

عصانسالاردنيةالجامعصة

يزوىاءممنبم

العامالبريدكجاه-دهثق

وكبرى!ولبهارمنشورافهوكي!

واضدحفعالبنثيةأثع!بنردعو

.ارسوري!ر


